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  أساليب التعليم النشط ودورها في إدارة الصف 

 عامر رضا . د                                                                          

  میــلة -عيالمركز الجام                                                                                                                  

   :الملـخص  

عملیة من خلال توفیر النظام الصفي الفعال إلى تنظیم  تسعى الإدارة المدرسیة الحدیثة     

 استیعاب الخبرات التعلیمیة المقدمة لهم التي تساعد المتعلمین على التعلم،وتنظیم البیئة التعلیمیة،

بیداغوجیا ومعرفیا  أهداف الدرساستمراریة انتباههم،ویحقق  من أجل ضمان ،من طرف المربین

التعلیمة ضمن طرائق التعلیم  ال یحتاج إلى تخطیط للأنشطةتوفیر النظام الصفي الفعّ  وعلیه مسألة

الأدوار التي یقوم بها المعلم والطلاب بحیث لا یعتمد على العشوائیة النشطة،من خلال مختلف 

ومع ذلك ، داخل الإدارة المدرسیةصفیة التي تربك النظام الصفي، وتؤدي إلى ظهور المشكلات ال

  .عظمتهامنها مهما بلغت  التقلیلالأسالیب التعلیمیة الحدیثة تحاول 

Abstract: 

 

          The school administration modern through the provision of system classroom 

effective to Be organize the learning process and the organization of the learning 

environment, which help learners to accommodate the educational experience 

provided to them by educators, in order to ensure the continuity of their attention, and 

achieve the objectives of the lesson pedagogy, cognitive and upon the issue of the 

provision of the classroom effective needs to the planning of the activities instruction 

within the teaching methods active, through various roles of teacher and students so 

that does not depend on the random confuse the system classroom, and lead to the 

emergence of problems classroom inside the school administration, however the 

methods of modern teaching is trying to Underestimated them regardless of their 

greatness. 
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  :لـــمدخ

على وجه  تعلیم الجزائریةوزارة التربیة والفي التدریس التحدیات التي جابهت  لعلّ من أبرز   

وهي المدرسة، تحقیق المهام التقلیدیة التي تضطلع بها  نیات القرن الماضي هيیسبعالعموم منذ 

، للأجیال المتعطشة للعلم والتعلّم على وجه الخصوص والخدمة العامةمحو الأمیة التدریس و 

ي مكنت المدرسة الجزائریة الت) م1976أمریة أفریل (خاصة بعد  خلال أطرها العلمیة التدریسیة 

ومن ثم تزوید المتمدرسین،درجاتها بنقل المعرفة للملتحقین بها من على اختلاف مشاربها و 

 وإنجاز، الخدمات الاستشاریةمختلف وكذا تقدیم  والتقنیة، المجتمع بالمهارات والكفاءات العلمیة

  .یةبعض المشاریع المتصلة بالتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والعمل

فـــي ظـــلّ العولمـــة   التعلیمیـــة یؤكـــد العدیـــد مـــن مفكـــري ورواد التربیـــة والتعلـــیم والإدارةوعلیـــه       

 علـى أهمیـةوتحدیات المدرسة الجزائریة، وأسـالیب التكـوین المسـتخدمة فـي المـدارس العلیـا للأسـاتذة 

ه مفهــوم یعتمــد علــى وأنــ ،مــن قبــل المعلمــین فــي معظــم بلــدان العــالم المتقدمــة أســالیب التعــیلم النشــط

اســتراتیجیة تســتهدف تطــویر العمــل التربــوي مــن خــلال تحســین أداء المعلــم المهنــي والقیــادي ، حیــث 

نظریّـــاً  أســـالیب هـــذا النـــوع مـــن التعلـــیمبـــدأ مـــع طلائـــع القـــرن التاســـع عشـــر المـــیلادي التركیـــز علـــى 

، بالإضــافة إلــى محاولــة ترســیخ وبیــان أثــره علــى الارتقــاء ببــرامج النمــو المهنــي للمعلمــین  ،وتطبیقیّــاً 

كمـدخل فـي تطـویر أسـلوب إدارة  "العصـف الـذهني/التعلم التعاوني"اقتناع المعلمین بأهمیة ممارسة 

لأن المـــتعلم هـــو محـــور العملیـــة التعلیمیـــة التعلمیة،وقـــد أثبتـــت الدراســـات الحدیثـــة فـــي علـــم  ،الفصـــل

هـي الأنجـع والأهـم فـي  تسه في بناء التعلیماالنفس التربوي،أن الطریقة التي یساهم فیها المتعلم بنف

) تالتــدریس بالكفــاءا(تكوینــه و تعلمــه بــدلا مــن الطــرق التقلیدیــة، فالتــدریس فــي المنــاهج الحدیثــة 

یقتضــي أن یكــون المــتعلم هــو محــور كــل عملیــات الــتعلم، فهــو الــذي یطــرح التســاؤلات و یبحــث عــن 

  .التوجیهالحلول وما على المعلم إلاّ التصدیق والإثراء،و 
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  مفهوم إدارة الصف ضمن المقاربات التعلیمة الحدیثة     : المحور الأول -1-

 ،إذ أن صلتها بهداخل النظام التربوي المدرسیة جزءاً من الإدارة الصفیة تشكل الإدارة

 لة عن تنفیذ سیاسات الإدارة التربویةؤو بل هي وحدة مس فهي لا تشكل كیاناً مستقلاً، ،أساسیة

لأنّ سرّ نجاح القیادة الإداریة یكمن في نوعیة ونمط الاتجاهات  «المتنوعة وأهدافها میةوالتعلی

المدرسة من خلال تعاملها داخل  هاسعى إلى تحقیقالتي یؤمن بها المربي، وی،)1(»الفكریة والسلوكیة

 ،منهجةم تعلیمیة إدارة ،من خلالتمتع بحریة كبیرة في التصرف واتخاذ القراراتو یفه، مع الطلبة

فیها  یحافظ بیئة تعلیمیة مناسبة وهذا داخل ،تصل به إلى تحقیق الأهداف المشتركة للمدرسة

 خلال من تحقیق الأهداف التعلیمیة المنشودة،من  نهبما یمكّ فعالیة الاستمرار على  المربي

فیه السلوك المرغوب  تعزیز الوصول إلیها،وهذا عن طریق"المدرسة/المعلم"النشاطات التي یسعى

لیصل في نهایة الأمر إلى  المرغوب فیه، عمل على إلغاء وحذف السلوك غیراللدى الطلاب و 

متكاملة مع مختلف الصفوف التعلیمیة داخل إدارة المدرسة ومنهجها التربوي  إدارة صفیة جودة

 الذي تقوم علیه ضمن فلسفة تعلیمیة رشیدة نحو المعاهد التكنولوجیة لتكوین مستخدمي التربیة،

بالإضافة إلى المدارس العلیا للأساتذة التي أنشأتها وزارة التعلیم العالي الجزائریة في زمن كان فیه 

/ قسنطینة)/الجزائر(بوزریعة : المدرسة العلیا(التربویة نحو  تالمجتمع بحاجة ماسة للإطارا

میة المؤهلة تعلیم وتكوین الإطارات العل ى،والتي تسعى جاهدة من خلالها إل)الأغواط/سكیكدة 

  . لقیادة المجتمع وتولي مسؤولیات هامة داخله

عملیــة  خــلال أســالیب وطــرقویمكــن تحدیــد أهمیــة الإدارة الصــفیة فــي العملیــة التعلیمیــة مــن       

یــتم هــذا التفاعــل  إذ،تشــكل عملیــة تفاعــل إیجــابي بــین المعلــم وتلامیــذه  النشــطة التــي التعلــیم الصــفي

علـــى  ةدة تتطلـــب ظروفـــاً وشـــروطاً مناســـبة تعمـــل الإدارة الصـــفیمـــن خـــلال نشـــاطات منظمـــة ومحـــد

وعلــى الصــحة  ،نفســها متهیئتهــا كمــا تــؤثر البیئــة التــي یحــد ث فیهــا الــتعلم علــى فعالیــة عملیــة الــتعل

فـإن هـذا یـؤثر  ،فإذا كانت البیئة التي یحد ث فیها التعلم بیئة تتصـف بتسـلط المعلـم،النفسیة للتلامیذ

ومـن  ،وعلـى نوعیـة تفـاعلهم مـع الموقـف التعلیمـي مـن جهـة أخـرى ،مـن جهـةعلى شخصیة تلامیذه 
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 غیـــر أحـــدهما أكـــادیمي والآخـــر:"الطبیعـــي أن یتعـــرض الطالـــب داخـــل غرفـــة الصـــف إلـــى منهـــاجین

وتحمـل  ،الانضباط الذاتي والمحافظة على النظـام:متعددة نحواتجاهات  إذن فهو یكتسب، "أكادیمي

واحتـــرام الآراء  ،وطـــرق التعـــاون مـــع الآخـــرین ،الیب العمـــل التعـــاونيوأســـ والثقـــة بـــالنفس ،المســـؤولیة

إن مثــل هــذه الاتجاهــات یســتطیع التلمیــذ أن یكتســبها إذا مــا عــاش فــي أجوائهــا ،والمشــاعر للآخــرین

ــــة وهكــــذا فمــــن خــــلال الإدارة الصــــفیة، وأســــهم فــــي ممارســــتها ــــل هــــذه المــــتعلمیكتســــب  التفاعلی   مث

إذا ما أرید للتعلیم الصفي أن یحقق أهدافـه  ،معلم لها في إدارته لصفهفي حالة مراعاة ال تالاتجاها

  .بكفایة وفاعلیة فلا بد من إدارة صفیة فعالة

  :هوم إدارة الصفـمف.1- 1

ال مناخ دراسي فعّ  جمیع الإجراءات المنظمة التي یقوم بها المعلم والمتعلم لتوفیرونعني بها        

تعمل على بناء شخصیة  التعلیمیة وفق أنماط سلوكیة مرغوبة لأهدافل تحقیقا داخل غرفة الصف،

 Randolf راندولفف"،المتعلمین بناءً شاملاً لتحقیق غایات وأهداف المجتمع الذي یعیشون فیه

الإدارة الصفیة هي مجموع الممارسات التربویة التي یستخدمها المعلم من أجل تشجیع  أنّ یرى "

ولم یخرج  ،ســتقل لدیهم، وتطبیق الرقابة الذاتیة لذلك التعلمالمتعلمین على تطویر التعلم الم

على مجرد  الإدارة الصفیة لم تعد تقتصر عن المعنى السابق حینما وجد أنّ " Evertson"إفرتسون 

اكتساب الكفایات الاجتماعیة،ومهارات التواصل البیئي والقدرة على إدارة الحوار الصفي، وإنما هي 

  . لفاعلیات الصفیة المختلفةالعملیة التي تنظم ا

مفهوم الإدارة الصفیة على حاله بعد التغیرات الكبیرة التي طرأت على مهام  ولم یبقَ          

ة المختلفة حتى صدور الإصلاحات المدرسیة مع یخلال الحقب الزمن والمعلم على السواء،المدرسة

لك المفهوم من تغیرات والعوامل ما طرأ على ذ "Johnes"وقد رصد جونزبدایة الألفیة الجدیدة،

التي أدت إلى ذلك فوجد أنه خلال ستینات القرن الماضي كان الاهتمام الأكبر یتجه نحو الكیفیة 

التي یدار بها سلوك المتعلمین لتحقیق النجاح المدرسي غیر أنه كان لمبادئ المدرسة الإنسانیة 

یة للتعلیم فحسب،وإنما الاهتمام بتنمیة الذات تأثیر كبیر في تغییر النظرة السابقة حیث لم تعد الغا
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وتقدیرها احتراماً للكرامة الإنسانیة لدى المتعلم ومن جهة،ولأن هذین الأمرین یؤثران على التعلم من 

جهة أخرى، لذلك طلب من المعلم أن یقدم كل مساعدة ممكنة للمتعلم المتأخر كي ینمي الثقة 

 دفع المدرسة السلوكیة، ،منهعدم تحقیق النجاح المرجو  أنّ  ربذاته، ویتلاءم مع نفسه والآخرین،غی

إلى البحث على طرق تعلیمیة معاصرة یتكیف معها الصف التعلیمي في ظلّ إدارة تعلیمیة تفاعلیة 

  .ذات جودة وقیادة رشیدة

طي الضـبنهایة بالـدور أدوار المعلم تتعدد وتتداخل بین الدور المعرفي والتقویمي  جعل وهذا ما     

جمـوداً وجـد المعلـم نفسـه مشـاركاً فـي نـوع معـین مـن العـلاج  أقـلّ  المربـي وكلما كـان دور ،الإداري و

ویفــرق الــبعض بــین الأدوار الأساســیة  ،الاجتمــاعي الــذي تختفــي فیــه المســافة الاجتماعیــة العائقــة لــه

نظــام للحفــظ مــن والأدوار المســاعدة ) التــدریس والتطبیــع الاجتمــاعي والانتقــاد الاجتمــاعي(للمعلــم 

یصـبح بنقلـه للثقافـة والمعلومـات والقـیم خبیـراً أكادیمیـا  إذن فـالمعلم، والمسؤولیات الإداریـة والإشـرافیة

ــاً،  بنــاء  مــن أجــلتحــت رعایتــه  مــتعلمیهــتم بالمســاعدة فــي التطبیــع الاجتمــاعي لكــل فومــدرباً أخلاقی

لات التـي تبـرز مـن خلالهـا صـفات یمكـن تحدیـد المجـا إذشخصیته وخلقه وتطویر القیم والاتجاهات،

ــــــاجح كــــــالآتي ــــــم الن ــــــة/ مهنیــــــة:(المعل انفعالیــــــة أخلاقیــــــة /اتصــــــالیة جســــــمیة /عقلیــــــة/معرفی

،وعلیــه وإذا كــان وعــي المعلــم بــأدواره وإجادتــه لهــا تــنعكس علــى نجاحــه المهني،)اجتماعیــة/مزاجیــة/

اتیجي،الذي یعتبـــر مـــن التفكیـــر الإســـتر  «،فـــالإدارة الصـــفیة المعاصـــرة تتطلـــب منـــه نوعـــا أساســـیا مـــن

صــفات وخصــائص الســلوك القیــادي فــي عصــرنا الحالي،والرؤیــة الثاقبة،والتبصــر الــواعي، والحــدس 

  .)2(»وغیرها من صفات وركائز قوة القیادة الإداریة 

                  :الصفـیةالإدارة أنمـاط .2- 1

والمحافظة على حسن إدارته للموقف الصفي  حد كبیر تتوقف كفاءة المعلم وفاعلیته إلى  

على النظام في غرفة الصف،وخلق الظروف المناسبة وتوفیر الشروط الملائمة التي یحدث في 

لأن الإدارة الفعالة للموقف الصفي شرط ضروري للتعلیم والتعلم  وتحقیق الأهداف ،إطارها التعلم
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تى یتم التفاعل التربویة، ویدخل في إدارة الموقف الصفي، توفیر الجو الهادئ والمریح للمتعلمین ح

الصفي الناجح والمستمر بین المعلم والمتعلمین من ناحیة وبین المتعلمین أنفسهم من ناحیة أخرى 

من توفیر البیئة المناسبة والمشجعة على التفاعل المنتج سواء ما یتعلق منها  ولإحداث ذلك لا بدّ 

ماعي والعاطفي الذي یسودها الاجت الجو بتنظیم الأمور المادیة فـي مكان التدریس والتدریب أو

داخل الصف  ثر تأثیراً كبیراً في طبیعة التفاعلؤ والاجتماعي ی المناخ النفسي فمن الثابت أنّ 

نمط إدارة المعلم لصفه  إنّ  كما للمتعلمین والوجدانیة التقنیةوفي نتاج التعلم المعرفیة و  التعلیمي،

 ناخ النفسي والاجتماعي في غرفة الصفوقیادته للمتعلمین من أهمّ العوامل المؤثرة في الم

،والتي یتوقف )3(» یمكن للجماعة من تعیین اتجاه سلوكها أو جهودها فبدون القیادة لا «،التربوي

  .علیها نمط إدارة الصف التعلیمي

،والبعض الآخر بطریقة "تسلطیة"بعض المعلمین یدیر صفه بطریقة  وعلیه نجد أنّ        

ولكل طریقة خصائصها وأثرها على السلوك  ،عشوائیة "فوضویة"یقة وبعضهم بطر  "دیمقراطیة"

ففي الإدارة التسلطیة یعامل الطلاب بأسلوب  ،العام والنمط الاجتماعي السائد في الصف المدرسي

على شخصیاتهم فیبحثون عن وسائل لإطلاق  وعدم احترام الآراء وكبت الحریات مما یؤثر،القمع

 مع بعضهم البعض مشكلات الصفیة السلوكیة سواء مع المعلم أوالحریات عن طریق ممارسة ال

ع للقرارات وهذا ما ترفضه الأهداف ضكما یؤثر هذا النمط في تكوین جیل سلبي الرأي خا

فنحن بحاجة إلى جیل واع یدافع عن آرائه ویعبر عنها بصراحة ووضوح  المدرسیة،

م وضع لوائح وقواعد تحدد أنماط السلوك أما النمط الفوضوي فتكثر فیه المشكلات لعد،وموضوعیة

كما یشاؤون دون  ونیتصرفففیه نجد الطلاب  المرغوبة، مما یؤثر سلباً على الإدارة الصفیة للمعلم

 الدیمقراطي،بینما نجد النمط مما یزید من فرص حدوث سلوكیات غیر مرغوبة منهم رادع،أو وازع 

یتمتع الطلاب فیه بالحریة في التعبیر  ،حیثفي هذا الجانب بالمرغو  هوداخل الصف التعلیمي 

نشاط ا یولد لدیهم تمثل ممّ  ،دون عقد وإبداء الرأي وممارسة التعلم ،والعمل والتفكیرآرائهمعن 
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ینمي لدیهم روح المسؤولیة والانضباط الذاتي، والقدرة على التعبیر عن أفكارهم صفي إیجابي 

  .للمدرسةدارة الصفیة بشكل إیجابي متزن، مما یؤثر إیجاباً على الإ

  :مهام المربي في إدارة الصف التربوي .3- 2

المعاصر تبني فلسفة تعلیمة فعّالة للحدّ من مشاكل الصف  الجزائري لقد بات على المربي       

یتناسب مع عقلیة المتعلمین على مستوى علم  للمربین التعلیمي من خلال تكوین علمي بیداغوجي

ممّا خلق نوعا من التواصل مع الإدارة المدرسیة، والمتعلمین بیسر التربوي، ، وعلم الاجتماع النفس

فالقائد الذي یهتم بالجانب الإنساني یمتاز سلوكه بالثقة   «،ولین من أجل إدارة صفیة مریحة

  .،ممّا یشجع الصف التعلیمي على التفاعل والانضباط)4(»المتبادلة والصداقة والاحترام

  :ریة العادیة في إدارة الصفالمهمات الإدا-أولاً 

علـى إنجازهـا  فهناك مجموعة من المهمات العادیة التي ینبغي على المعلم ممارسـتها والإشـرا     

توزیــع  -ب/فقــد الحضــور والغیــابت-/أ:ومن بــین هــذه المهمــات،وفــق تنظــیم یتفــق علیــه مــع تلامیــذه

 -د/ ظــة علــى ترتیــب مناســب للمقاعــدالمحاف -جـــ)/تــأمین الوســائل والمــواد التعلیمیــة(الكتــب والــدفاتر

  . على نظافة الصف وتهویته وإضاءته الإشراف

  : المهمات المتعلقة بتنظیم عملیة التفاعل الصفي-ثانیاً 

 ،تمثــل عملیــة التعلــیم عملیــة تواصــل وتفاعــل دائــم ومتبــادل ومثمــر بــین المعلــم وتلامیــذه أنفســهم     

علـى ضـرورة  التربویـة الكثیـر مـن الدراسـات ، تحـثّ لیم ونظراً لأهمیة التفاعل الصفي في عملیة التع

والمعلـم الـذي لا یـتقن هـذه المهـارات یصـعب علیـه  ،إتقان المعلم مهـارات التواصـل والتفاعـل الصـفي

النجــاح فـــي مهماتـــه التعلیمیـــة ویمكـــن القـــول بـــأن نشــاطات المعلـــم فـــي غرفـــة الصـــف هـــي نشـــاطات 

 ضمن آلیات التواصل الراقیـةدور في غرفة الصف تي ویصنف البعض الأنماط الكلامیة الت ،لفظیة

الأنمـاط لإثــارة اهتمــام التلامیـذ للــتعلم ولتوجیــه  یسـتخدم المعلــم هــذه إذ،التعلیمــي المباشــر تـأثیرال اتذ

ــــــــــــــــــي لا یمكنهــــــــــــــــــا أن تتحقــــــــــــــــــق إلاّ مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلالســــــــــــــــــلوكهم وتوصــــــــــــــــــیل المعلومــــــــــــــــــات                       الت
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 أن/یطــرح أســئلة علــى التلامیــذ أن/أفكــار التلامیــذ ویشــجعها یتقبــل أن/یتقبــل المشــاعر أن:(الآتـي

  ).،..ینتقد أو یعطي توجیهاتأن  /یحاضر ویشرح أن/یطرح أسئلة عریضة

هــام لا یجــوز إغفالــه عنــد الحــدیث عــن الأســالیب الفعالــة لتشــجیع  الإشــارة إلــى أمــر مــن ولابــدّ       

مر یتعلق بوسـائل الاتصـال غیـر الكلامیـة مثـل التلامیذ على التفاعل في الموقف التعلیمي، وهذا الأ

فینبغـي علـى المعلـم أن لا یصـدر أي حركـة أو إشـارة  ،تغایر وجهـهحالات حركات المعلم وإشاراته و 

الخــوف،لأنّ هـــذا یــؤدي إلـــى عــدم تشـــجیعه  الســخریة أو التلمیــذ بالاســـتهزاء أو مــن شــأنها أن تشـــعر

  .على المشاركة في عملیة التفاعل الصفي

  المهمات المتعلقة بإثارة الدافعیة للتعلم-ثالثاً 

باعتبارهــا تمثــل المیــل  داخــل الصــف التعلیمــي تكمــن أهمیــة إثــارة الدافعیــة للــتعلم لــدى الطــلاب      

ومـن أجــل زیـادة دافعیــة  ،إلـى بـذل الجهــد لتحقیـق الأهـداف التعلیمیــة المنشـودة فـي الموقــف التعلیمـي

یــام باســتثارة انتبــاه تلامیــذهم والمحافظــة علــى اســتمرار هــذا الطــلاب للــتعلم ینبغــي علــى المعلمــین الق

اســتثارة الدافعیــة الداخلیــة للــتعلم  مــن خــلالالانتبــاه،وأن یقــنعهم بــالالتزام لتحقیــق الأهــداف التعلیمیــة، 

ومـــن  للـــتعلم داخلیــاً، نللطــلاب الـــذین لا یحفــزو  ةز الخارجیــیـــحفتإلــى اســـتخدام أســالیب ال ةبالإضــاف

  :لتعلم الآتيمصادر الدافعیة ل

 إن إنجـاز الفـرد وإتقانـه لعملـه یشـكل دافعـاً داخلیـاً یدفعـه للاسـتمرار فـي :الانجاز باعتباره دافعـاً  -*

النشــــاط التعلیمــــي، فعلــــى ســــبیل المثــــال أن الطالـــب الــــذي یتفــــوق أو یــــنجح فــــي أداء مهمتــــه  فعّالیـــة

ات أخــرى، وهــذا یتطلــب مــن التعلیمیــة یــؤدي بــه ذالــك ویدفعــه إلــى متابعــة التفــوق والنجــاح فــي مهمــ

  . المعلم العمل على إشعار الطالب بالنجاح وحمایته من الشعور بالخوف من الفشل

إنّ أحــد أهــم الحــوافز الداخلیــة یكمــن فــي ســعي الفــرد إلــى زیــادة قدرتــه، :القــدرة باعتبارهــا دافعــاً  -*

الازدهـار ویتطلـب هـذا حیث یستطیع القیام بأعمال في مجتمعه وبیئته، تكسبه فـرص النمـو والتقـدم و 

الــدافع مــن الفــرد تفــاعلاً مســتمراً مــع بیئتــه لتحقیــق أهدافــه، فعنــدما یشــعر الطالــب أن ســلوكه الــذي 
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یمارسه في تفاعله مع بیئته یؤدي إلى شعوره بالنجاح تزداد ثقته بقدراته وذاتـه وأن هـذه الثقـة الذاتیـة 

  .تدفعه وتحفزه لممارسة نشاطات جدیدة

لقـد وضـع بعـض التربـویین الحاجـة إلـى تحقیـق الـذات : قیق الذات كدافع للـتعلمالحاجة إلى تح -*

ویعتبرونـه  ،في قمة سلم الحاجات الإنسانیة فهم یـرون أن الإنسـان یولـد ولدیـه میـل إلـى تحقیـق ذاتـه

قــوة دافعیــة إیجابیــة داخلیــة تتــوج ســلوك الفــرد لتحقیــق النجــاح الــذي یــؤدي إلــى شــعور الفــرد بتحقیــق 

ته ویسـتطیع المعلـم اسـتثمار هـذه الحاجـة فـي إثـارة دافعیـة الطالـب للـتعلم عـن طریـق إتاحـة وتأكید ذا

الفرصة أمامه لتحقیق ذاته مـن خـلال النشـاطات التـي یمارسـها فـي الموقـف التعلیمـي وبخاصـة تلـك 

/ تشــجیع(مــن النشــاطات التــي تبعــث فــي نفســه الشــعور بالثقــة والاحتــرام والاعتبــار والتقــدیر والاعتــزاز

  ).،..تنویع أنماط الأسئلة/ تنویع وسائل التواصل/ تغییر البیئة التعلیمیة

     :يالمهمات المتعلقة بتوفیر أجواء الانضباط الصف-رابعاً  

لا یعني جمود الطلاب وانعدام الفاعلیة والنشاط داخل غرفة  الانضباط الصفي إنّ        

فبعض المعلمین یفهمون الانضباط على أنه التزام الطلاب بالصمت والهدوء وعدم الحركة ،الصف

 :یخلطون بین مفهومین هما اكما أن البعض من المعلمین مازالو  ،والاستجابة إلى تعلیمات المعلم

الظروف اللازمة لتسهیل حدوث التعلم  فالنظام یعني توفیر، مفهوم النظام ومفهوم الانضباط

ویمكن الاستدلال من هذا المفهوم أن النظام غالباً ما یكون مصدره  ،اره في غرفة الصفواستمر 

خارجیاً ولیس نابعاً من ذات الطلاب بینما یشیر مفهوم الانضباط إلى تلك العملیة التي ینظم 

الممارسات التي یتوقع من  من أبرز ولعلّ ،الطالب سلوكه ذاتیاً من خلالها لتحقیق أهدافه وأغراضه

  : المعلم القیام بها لتحقیق الانضباط الصفي الفعال بغیة إتاحة فرص التعلم الجید للطلاب ما یلي 

  . یعمل المعلم على توضیح أهداف الموقف التعلیمي للطلاب  أنْ  -1

  یحدد الأدوار التي یتحملها الطلاب في سبیل بلوغ الأهداف التعلیمیة المرغوب فیها  أنْ  -2
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حیث یحرص على مشاركة الطلاب ، ات إدارة الصف على الطلاب جمیعاً یوزع مسؤولی أنْ  -3

  . في تحمل المسؤولیات كل على ضوء قدراته وإمكاناته

  . ویسعى إلى مساعدتهم على مواجهتها ،یتعرف على حاجات الطلاب ومشكلاتهم أنْ  -4

ي تقوم على الثقة وأن ینمي بینهم العلاقات الت ،ینظم العلاقات الاجتماعیة بین الطلاب أنْ  -5

  . والاحترام المتبادل ویزیل من بینهم العوامل التي تؤدي إلى سوء التفاهم

  التعلیم النشط في إدارة الصف فعّالیة :المحور الثاني -2-

 ،من الوسط المنزلي المتعلم أن تعید تشكیل ما اكتسبه الجزائریة الحدیثةعلى المدرسة لابدّ   

تتمیز بالوحدة والتجانس،كما تتمیز بمنهج تربوي واضح الأهداف  وتصبه في قوالب تربویة معینة

محدد الخطط له أداوته ووسائله الخاصة ویتعلم المتمدرسون أثناء تفاعلهم مع أقرانهم مجموعة من 

الاتجاهات والمهارات والمعلومات الخاصة بالكفاءات الاجتماعیة والتي لا یستطیعون اكتسابها من 

المرحلة الهامة من التعلیم تعتبر الفرصة الأولى بل الفرصة الذهبیة في  كذلك فإن هذه الكبار

الحقیقة للمجتمع ممثلا في الدولة التي تشرف على مؤسسات التربیة وترعاها أدبیا ومادیا، كي 

بأن  وذلك ، وفلسفتهالأهداف العلیا للمجتمعیسایر یضع اللبنات الأساسیة في تكوین الأفراد تكوینا 

النواحي الدینیة والثقافیة والاجتماعیة حتى یضمن المجتمع في النهایة أجیالا  جمیع یراعي فیها

لغیره من  تدین له بالولاء وتحمل رسالته الوطنیة والقومیة والإنسانیة لأبناء أجیاله المقبلة،أو

  .المجتمعات الأخرى

ثة تتماشى مع وهي طرائق حدی هي طرائق التعلیم النشط، المعاصرةومن أهم طرائق التعلیم 

 من خلال عملیة التفاعل والمشاركة بین المعلم والمتعلم، ،العصریة للتعلیم واتجاهاتهروح المقاربة 

 وللمربي دور، )5(»تنظیم واستعمال مواد التعلم والتعلیم لأجل بلوغ الأهداف التربویة «من خلال

تعلم بالإجراءات المنهجیة الأول في المؤسسة، یدعم الم المؤطر في العملیة التربویة فهو هام

التي ستساعد على عملیة التعلم من وسائل  ةالجدیدة وذلك بتوفیر كلّ الوسائل البیداغوجی

إلى وسائل نفسیة وغیر ذلك اختلفت آراء المدراء في ویحرص على أن یعرض كل   تكنولوجیة
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التي تجعل من المعلم نشاط تعلیمي مختلف تعلمات اللّغة العربیة بواسطة أسالیب التعلیم النشط، 

من النظرة النمطیة  ق والأسالیب قد غیرت الكثیرائوالمتعلم في نشاط وتفاعل دائمین،وهذه الطر 

ق نذكر ائللمتعلم الذي وجد نفسه في محور العملیة التعلیمیة مشاركا إیجابیا فیها،ومن هذه الطر 

  :الآتي

الطریقة الحواریة /الإلقائیةالطریقة (منها:طرائق التدریس القائمة على جهد المعلم -أ

  ).الطریقة الهربارتیة/

طریقة /العروض العملیة(منها:طرائق التدریس قائمة على جهد المعلم والمتعلم -ب

  ).التدریس المصغر/المشروعات

أسالیب التعلیم النشط كالتعلیم (منها:طرائق التدریس القائمة على جهد المتعلم-جـ

  ).التعلیم بالوسائط كالحاسوب/التعلیم الذاتي/المشكلاتالتعاوني،العصف الذهني،طریقة حل 

  :أهم طـرائق التــعلم النشـط.2-1

فلسفة تربویة تعتمد على ایجابیة المتعلم في الموقف التعلیمي ویهدف إلى  هو التعلیم النشط        

م على ذاته المتعلم في تلقیه للتعلمات من خلال العمل والبحث والتجریب واعتماد المتعل تفعیل دور

واكتساب المهارات وتكوین القیم والاتجاهات فهولا یرتكز على الحفظ  في الحصول على المعلومات

والتعلم على تنمیة التفكیر والقدرة على حل المشكلات وعلى العمل الجماعي  وإنما، والتلقین

ها من الإبداع والتجدید فالعملیة التعلیمیة لیست عملیة میكانیكیة متكررة بل لابدّ فی «،إذن التعاوني

ثم فطرائق التعلیم النشط تؤدي دورا  ومن ،»)6(ومواجهة المواقف ومن مواجهة المشكلات وحلّها

وقد ، العملیة التعلیمیة التعلیمیة هاما في تحقیق مبدأ التفاعل والمشاركة،لأنّ المتعلم هو محور

ك أن تعلم إلاّ إذا عرفت الغرض من لایمكن «أثبتت الدراسات الحدیثة في علم النفس التربوي،أنّه

،كما أن الطریقة التي یساهم فیها )7(»التربیة وتمكنت من معرفة وسائلها وطرقها فنّا من الفنون

المتعلم بنفسه في بناء التعلیمات هي الأنجع والأهم في تكوینه و تعلمه بدلا من الطرق 

هو محور  المتعلمیقتضي أن یكون ) ءاتالتدریس بالكفا(التقلیدیة،فالتدریس في المناهج الحدیثة 

كل عملیات التعلم،فهو الذي یطرح التساؤلات و یبحث عن الحلول وما على المعلم إلاّ التصدیق 

والتوجیه والإثراء لكل مكتسبات المتعلم التي یبني من خلالها تعلماته من خلال مدركاته ومعارفه 

غییر أسالیب التعلیم من الطرائق النمطیة إلى اللغویة والفكریة،وهذه الطرائق التي ساهمت في ت

  :الطرائق المعاصرة هي كالأتي
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  :طریـقة التعــلیم التعاوني -أ

موقف تعلیمي یعمل فیه التلامیذ على شكل مجموعات في تفاعل إیجابي متبادل یشعر  هو       

المتعلم  یجعل مسؤول عن تعلمه وتعلم الآخرین بهدف تحقیق أهداف مشتركة فیه كل فرد أنه

الذي یعكس  الفعّال التعلیمیة ویتیح له فرصة للعمل بروح الفریق والتعاون الجماعي العملیة محور

أحد أوجه التطبیق الفعلي للمنحى التربوي الذي یركز على مركزیة  وهو  «استمراریة الفریق التربوي

المتعلمین من یة والجماعیة لدى الفرد لیةؤو المس ینمي،إذ )8(»التعلمیة /المتعلم في العملیة التعلیمیة

الفردیة  احترام آراء الآخرین،ومراعاة الفروق یعود التلامیذ على ، كما نجدهالثقة بالنفسخلال مسألة 

نشاط یقومون به  ترتیب التلامیذ في مجموعات وتكلیفهم بعمل أو  «التلامیذ،من خلال بین

من التوتر والقلق،وترتفع فیها دافعیة  لومجتمعین متعاونین،أین یحدث التعلم في أجواء مریحة تخ

العملیة التعلیمیة من  وعلیه فالتعلیم التعاوني یجعل المتعلم هو محور ،» )9(التلامیذ بشكل كبي

خلال التعلمات التي یتفاعل معها ویضمن النجاح لكلّ المتعلمین،من خلال ممارسة أسلوب 

ة والجماعیة لدى المتعلمین،وتكسبهم مهارات التحدث والاستماع والشرح، وتنمي المسؤولیة الفردی

  .القیادة والاتصال والتواصل،والعمل بروح الفریق كنوع من أسالیب التعلم النشط

  :أسلوب التعلیم بالعصف الذهني - ب

استثارة المتعلمین وتفاعلهم انطلاقا من خلفیتهم العلمیة حیث  هي خطة تدریسیة تعتمد على       

 مناقشة أو دخل لأفكار الآخرین ومنشط لهم في إعداد المتعلمین لقراءة أوكم یعمل كل واحد منهم

 تنمیة الإبداعیساعد على  موضوع ما وذلك في وجود موجه لمسار التفكیر وهو المعلم كتابة

وتنمیة تأكید الذات  والابتكار لحل مشكلة ما وإثارة اهتمام وتفكیر المتعلمین في المواقف التعلیمیة

وهذا الأسلوب من  س مع توضیح نقاط واستخلاص الأفكار أو تلخیص موضوعات،والثقة بالنف

التعلیم یشجعهم على طرح الأفكار والحلول المناسبة وعرض مختلف الإجابات الممكنة وصولا 

ویعد العصف الذهني من أكثر الأسالیب المستخدمة في تحفیز الإبداع  للحلول النهائیة بصورة حسنة،

أسلوب العصف ، حیث ظهر یة للمشكلات في حقول التربیة والتجارة والصناعة والسیاسة،والمعالجة الإبداع

الأسالیب التي حظیت  أنه انتقل إلى میدان التربیة والتعلیم وأصبح من أكثر إلاّ  ،الذهني في سوق العمل

  .باهتمام الباحثین والدارسین المهتمین بالتفكیر الإبداعي خاصة

للأستاذ المكون في ممارسته لمختلف الأنشطة البیداغوجیة وأدائه لمختلف إنّ النجاح الفعلي       

یتوقف على مدى توفره على العدید من الخصائص والشروط الأساسیة في  ،ةالاجتماعی الأدوار
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شخصیته بمختلف جوانبها البیولوجیة، العقلیة،المعرفیة،النفسیة والاجتماعیة، والتي تتطلبها عملیة 

التربیة لن تكون حقا ما ینبغي أن تكون، نعني إعدادا   «أنّ نجد بیداغوجیة،حیث التعلیم كعملیة 

لمهنة الرجل وإعدادا للحیاة في جمیع أشكالها، إلا إذا امتلك المربي حول جمیع مشكلات الحیاة 

 »)10( أضواء ومعارف كافیة تجعله قادرا على أن یحكم علیها وأن یكیف عمله معها

ه تم إحصاء جملة من النقاط في مقاربة أسالیب التقویم مع روح المنهاج ،وعلی)1982،797:أوبیر

  :،وهي كالآتي

ضرورة إحداث تنسیق بیداغوجي دائم مع هیئة التأطیر المختصة في كلّ مدرسة تربویة ینسق  -1

  .بین أهداف المنهاج التربوي،وطرائق التعلیم النشط المناسبة للتعلمات

المؤطرین سلفا من أجل إخضاعهم لآلیات تقویم طرائق التعلیم تحدید نوعیة المتمدرسین و  -2

مسارها من الطرائق التقلیدیة إلى الطرائق الأكثر نجاعة وفعّالیة في تواصل المنهاج  وتغییر

  .الدراسي معهم معرفیا ولغویا ونفسیا وبیئیا واجتماعیا

سلفا أثناء التعامل مع میولات الطلاب  تحدید متطلبات المنهاج الجدید وربطها برغبات و -3

  .أنشطته التعلیمیة بأسالیب التعلیم النشط المناسب لذلك

تحدید مدى ملائمة البیئة المدرسیة لمختلف آلیات تقویم طرائق التدریس التي تتماشى مع  -4

  .خصائص المنهاج

 تشاورمقاربة أسالیب تقویم طرائق التعلیم مع المنهاج التعلیمي من خلال عملیات التنسیق وال-5

  .والمشرف التربوي في الندوات والملتقیات التربویة المعرفي بین المؤطرین،

تقیم وتفعیل كفاءات التعلیم المناسبة،وذلك باستخدام وسائل وآلیات مستحدثة في تقویم  -6

  .التعلمات التي تتوافق مع روح المنهاج دون الإخلال بالأهداف أوالغایات

  :ارة الصفمشاكل الطرق النشطة في إد. 2-2

إن توفیر النظام الصفي الفعال یحتاج إلى تخطیط للأنشطة والأدوار التي یقوم بها المعلم           

المشكلات  والطلاب، بحیث لا یعتمد على العشوائیة التي تربك النظام الصفي، وتؤدي إلى ظهور

یط لإدارة الصف، معلم مهما بلغت خبرته ودقته وشمولیته في التخط الصفیة لدي النظام، فكلّ 

المصدر، وعلیه أن یتعامل معها ویعالجها كل  یواجه مشكلات صفیة یومیة متنوعة التأثیر و

حیث أن الهدف من معالجتها هو توظیف كل الإمكانات  حسب درجة تأثیرها على النظام الصفي،
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الطلاب  وتقلیل السلوكیات الخاطئة التي یمكن أن تعیق ممارسة من أجل تحسین التعلم الصفي،

  :،ومن هذه المشكلات نذكر الآتيلأنشطة التعلم والاندماج فیها

  :مشكلات مصدرها المعلم -أولاً 

 ا ا  ا   «لكونه  یؤثر أسلوب المعلم في إدارته لصفه تأثیراً مباشراً 

ا  و ا )11( « ،،ًالذي یخطط لدروسه جیداً، ویقدم  فالمعلم الجید والناجح مهنیا

خبرات تعلیمیة منظمة للطلاب، هذا المعلم یوفر جواً اجتماعیاً ودیاً في الصف مما یقلل من 

ویصغي لهم، ویحفزهم  المشكلات الصفیة، ویتمیز المعلم في هذا الجانب بأنه یتعاطف مع الطلاب

 یدع الطلبة یقومون بالسلوك غیر الجدیة، ویسمح لهم بطرح الأسئلة، كما أنه لا على النشاط و

كما أن ،إدارته، لیلتزم بها الطلاب المرغوب فیه، بل یضع قواعد لتنظیم العمل في الصف و

الخصائص السلبیة للمعلم تعتبر أسباباً رئیسیة في حدوث المشكلات داخل الصف، ویتمثل ذلك 

أهداف الدرس، وإیمانه بالكبت في الانحراف عن سیر الخطة التعلیمیة المرسومة له، وعدم تحقیق 

مما یولد نتائج  مختلف أسالیب العقاب غیر التربویةالتام للطلبة هذا بالإضافة إلى ممارسة المعلم 

  .غیر حمیدة لدى الطلاب ولدى ذویهم

الذي یتبع طرائق تدریس تقلیدیة مبنیة على الإلقاء والشرح والتلقین  المربي المعاصر إنّ 

ضجر لدى الطلاب، وتسهم في شرودهم الذهني وتزید من احتمالیة حدوث والتي تولد الملل وال

والمعلم الذي لا یهتم بمظهره  تفصیلا، هو مربي فاشل جملة و ،مشكلات انضباطیة في الصف

ویكون صوته غیر مسموع، وحركته داخل الصف غیر مدروسة یسهم بشكل كبیر في تسرب 

اط الطلاب كما أن إصرار المعلم على سیادة ، وعدم انضبالتعلیمي الفوضى إلى غرفة الصف

، التعلیمیة تنویع في الأنشطة الهدوء التام والسكوت وعدم النشاط، وإبقاء الطلاب دون حركة أو

  .انضباط الصف التعلیمي عدمیؤدي إلى احتمالات 
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  :مشكلات ذات صلة بالإدارة المدرسیة -ثانیاً 

الانضباط الصفي، كما أن القوانین واللوائح  تؤثر الإدارة المدرسیة بشكل مباشر في مشكلات

أن الجمود في بعضها یؤدي إلى  المدرسیة تعمل على تقلیل المشكلات الصفیة، إلاّ 

زیادة المشاكل الصفیة داخل تعمل على الانفجار،واحتمال حدوث هذه المشكلات،ومن الأمور التي 

  :الآتي الأنشطة التعلیمیة الحدیثة

رسیة ظبط حاجیات المربین والمتعلمین من وسائل علمیة وتقنیة تسهم في عدم قدرة الإدارة المد -1

  .داخل الصف) شاشات الحواسیب/كالسبورة الرقمیة(.عملیة التعلیم المعاصرة

  بالاطمئنان وایشعر  لكي مدرسي ملائم للطلاب علمي وتربوي توفیر مناخعدم  -2

تعلیمي لغیاب تخطیط علمي عدم قدرة الإدارة المدرسیة على التقلیل من اكتظاظ الصف ال -3

  .مدروس لأسالیب التعلیم النشطة، ونجاعاتها مع الإصلاحات الجدیدة

  :)الطالب(مشكلات ذات علاقة بالمتعلم  -ثالثاً 

یقوم بعض الطلاب داخل الصف المدرسي بالعدید من المشكلات السلوكیة غیر المرغوب 

أثناء استعماله للأسالیب وفیره للطلاب،فیها، والتي تؤثر على الهدوء الصفي الذي یود المعلم ت

العبث منها المشكلات التي یقوم بها بعض الطلاب مشكلات فردیة،  تعتبر التعلیمة النشطة،إذ

عدم إطاعة المعلم،وعدم تنفیذ  أو نحوهم یةالقیام بحركات استفزاز  بممتلكات زملائهم،أو

الذي لا  المتعلم والفرد رضي،عك السلو  هذا نظریة السلوك الإنساني ذلك بأن وتفسر،توجیهاته

یسلك سلوكاً غیر  ممّا یجعله، وإحساسه بقیمته الذاتیة بالانتماء النفسیة فإنّه لا یشعر یشبع حاجاته

  .أنماطاً مختلفة حسب غایاتها  النشط الطالب اتسلوك عندها مقبول لیحقق الإشباع لذاته وتأخذ

  :صف المدرسيبالهیكلة الهندسیة للمشكلات ذات صلة  -رابعاً 

لقد عدّت الهیكلة الهندسیة للصف التعلیمي في المؤسسات التعلیمیة الحدیثة مطلبا رئیسا  

أنّ هذا الملمح لم یحدث لكون  لنجاح العملیة التعلیمة خاصة في الأنشطة التعلیمیة النشطة،غیر

كون علیها لم الهندسة التقلیدیة في إنشاء الصف التعلیمي، والنمط البیداغوجي الذي یجب أن ی

تعطَ الأهمیة له، لغیاب الخبرة البیداغوجیة،والهندسة الجمالیة التي تشرف على عملیة البناء 



عامر رضا. د  أسالیب التعلیم النشط ودورها في إدارة الصف   

2013 نوفمبر الثانيالعدد                       جامعة الوادي - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة  85 

كان من بین ) u(المدرسي، فغیاب الصف التعلیمي الدائري والحركي،وعلى شكل حرف دوالتشیی

  .ةداخل إدارة المدرسة الجزائریة المعاصر ) النشطة(أهم أسباب فشل الأنشطة الفعّالة

  خـــاتمة الدراسة -*

للتعلــــــیم  یمكــــــن القــــــول إن أســــــالیب التعلــــــیم النشــــــط مــــــن شــــــأنها دفــــــع المتمدرســــــین ممــــــا ســــــبق       

بهــــــا  ونشــــــعر یمــــــن  القیــــــود التــــــي  همحــــــرر تكمــــــا  ،المعلــــــمنهم و بــــــین الفجــــــوة  بیــــــ ا تزیــــــلوذلــــــك لأنهــــــ

اعد ســــــــفت ،حیــــــــث تتــــــــرك حریـــــــة النقــــــــاش والحــــــــوار داخــــــــل المجموعــــــــات  الصــــــــف التعلیمــــــــي داخـــــــل 

 بنـــــــاء علـــــــى طریقـــــــة الـــــــذكاء المتنـــــــوع ،وحتـــــــى. مموجـــــــودة لـــــــدیهالقــــــــدرات الالطالبـــــــة علـــــــى اكتشــــــــاف 

ــــذي ــــیم التعــــاوني ال ــــذهني 1ي أســــلوب التعل ــــي جلســــات العصــــف ال ــــه ســــتخدم ف ــــة ل ــــي تنمی ــــر ف أثــــر كبی

ــــر الإبــــداعي ــــادل الأفكــــار وتحویرهــــا والإضــــافة یتــــیحیــــث  للمتعلمــــین، التفكی كمــــا نجــــد ح الفرصــــة  لتب

ـــــدریس داخـــــل الصـــــف التعلیمـــــي هـــــي  ط وجـــــودةالتخطـــــی ـــــتم مـــــن  «الت ـــــي ی ـــــلإدارة الت ـــــة الأساســـــیة ل العملی

خلالهـــــا تحدیـــــد الغایـــــات والوســـــائل عـــــن طریـــــق إصـــــدار القـــــرارات ورســـــم السیاســـــات ووضـــــع البـــــرامج 
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